عنوان المداخلة:
دور الإعلام في تأسيس ثقافة المقروئية
الأستاذ: السحمدي بركاتي  
      "شعب يقرأ شعب لا يجوع ولا يستعبد" حكمة لطالما نسمع تردادها على ألسن الفلاسفة والأدباء ورجال الفكر في كتاباتهم ومحاضراتهم، وذلك بالنظر للمحمولات القيمية التي تنفتح عليها هذه الكلمة الجامعة؛ فاقتران الجوع والعبودية بالقراءة هو اقتران سببي، فالمجتمعات التي تهتم بالقراءة بمختلف أشكالها ومحمولاتها هي مجتمعات ضمنت عدم وقوعها تحت جبرية العبودية والجوع، وهذا ما دلت عليه الكثير من الدراسات التي تناولت صعود الحضارات وهبوطها واقتران هذه الثنائية الضدية بالقراءة، فالتاريخ حافل بالنماذج المُؤسِّسة لذلك، وفي وقتنا الراهن أصبح الإعلام بمختلف أشكاله ومؤسساته وخصوصياته رقما صعبا في تشكيل ثقافة القراءة ونشرها وذلك بالنظر لخصوصيته التي تتيح له الانتشار الأفقي، حيث يستطيع الوصول إلى أكبر شريحة من الناس مختصرا عاملي الزمان والمكان، والإعلام هاهنا ليس مسؤولا لوحده في تثبيت هذه القيمة بل هو ناقل ومحفز على القراءة فحسب، بل ينبغي أن تتداخل عناصر أخرى معه في صناعة جيل قارئ وبذلك مجتمع قارئ وشعب لا يجوع ولا يستعبد، لذلك المداخلة تناقش حدود ودور الإعلام في نشر ثقافة المقروئية في وسط المجتمع.
أولا: القراءة ثقافة مجتمع
     لا أريد الخوض في المفاهيم اللغوية والاصطلاحية لتيمة القراءة والفروق الحدودية بينها وبين مصطلحات أخرى تتعالق معها، مثل القرائية والانقرائية وغيرها، بل أردت أن أناوش فكرة تغلغل القراءة في سلوكات ويوميات الإنسان، حتى تصبح جزء جوهريا من حاجياته التي يسعى إلى تلبيتها في ذات اليوم، لذلك نتساءل بعمق لماذا لا نهتم نحن كأمة عربية بالقراءة والكتاب على الرغم من أن قرآننا الكريم مليء بالآيات الدالة على القراءة والعلم والمعرفة، ناهيك على أن أول آية نزلت على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هي "اقرأ باسم ربك".
     المجتمع العربي الأول عرف قيمة القراءة كعامل مهم في فرض الوجود حضاريا وإنسانيا، لذلك رفع من قيمة القراءة والقرّاء وبوءهم أمكنة تليق بهم، لأن القراءة هي من تنتج المعرفة، والمعرفة هي من تصنع الحضارة، لذلك شيد أسلافنا قديما حضارة سادت العالم قرونا عديدة، انتشرت فيها العربية بعلومها في أقصى بقاع العالم شرقا وغربا وتأسست مدارس لذلك، وموازاة مع ذلك لم ينغلق المجتمع العربي حينذاك عن أنفسهم، بل انفتحوا عن حضارات الآخر أفادوا منها كثيرا وجعلوها منطلقا في كثير من التخصصات برع فيها علماؤنا بعد ذلك في الأدب ونقده والفلسفة والمنطق والكيمياء والطب وغيرها.
 لقد أدى انهيار الحضارة العربية والإسلامية إلى انهيار في كثير من القيم منها القراءة، وساعد في هذا الخراب الإنساني دخول العالم العربي تحت وطأة الاستعمار الأوروبي الحديث الذي أعاد الأمة الإسلامية إلى مئات السنوات إلى الوراء، عبر سياسة التجهيل التي انتهجها في السيطرة والتغّول على البلدان العربية التي احتلها، هذه الفترة الطويلة التي جثم فيها الاستعمار على أرضنا أفرز نتائج سلبية خصوصا ما تعلق بالجانب التعليمي، بحيث انتشرت الأمية والجهل، ليجد المجتمع الجزائري آنذاك قد ورث تركة كارثية كانت لها انعكاساتها على المقروئية فيما بعد، تشير بعض الدراسات أن الجزائريين قبل الاستعمار الفرنسي كانت نسبة الأمية قليلة، إذ لا تكاد تجد إنسانا لا يقرأ ولا يكتب في الجزائر، ولكن هذه الفجوة العلمية العميقة التي هي نتاج الاستعمار كان من الصعب ردمها، لذلك حاولت الدولة في سنوات ما بعد الاستقلال أن تعيد برمجة العقل الجزائري من خلال عدة برامج تعليمية وثقافية ومعرفية لإخراج جيل يهتم بالقراءة ويساعد في بناء ذاته ووطنه.
       إن بناء ثقافة مجتمعية تهتم بفعل القراءة يتوجب توفر شروط ومناخات ملائمة لتأسيس هذه القيمة الحضارية؛ حيث لا يكفي وجود مكتبات وكتّاب لتأسيس هذه الثقافة، بل يجب ان نغرس في ذواتنا شغف القراءة، ولن يكون ذلك إلا بترويض أنفسنا وحملها على المطالعة المستمرة، حتى تتحول إلى سلوك نمارسه في يومياتنا، ويجب كذلك غرس هذه القيمة في عقول الناشئة عبر تحفيز الأطفال على المطالعة والرفع من قيمة الكتاب في حياتهم و تخصيص مبلغ من المال في الأسرة لاقتناء الكتب، إضافة إلى الانخراط في المكتبات العمومية، كل هذه السلوكات عبر خاصية التراكم تتحول المطالعة من رغبة وشغف إلى سلوك وعادة لا يمكن أن يتنازل عنها الإنسان في كل الظروف.
هل الكتاب سلعة:
      إن الكتاب بشكل عام سلعة تجارية اقتصادية ثقافية علمية يمتلك جميع مقومات السلعة وهي ذات أبعاد ثقافية تجعلها مختلفة عن باقي السلع، والناشر يعمل في قطاع الكتاب بوصفه صناعة في حين يعتبر ويظن الكثير بأن الكتاب سلعة اقتصادية، إنما هو سلعة ثقافية ضرورية وهامة ورسالة ثقافية للجميع.‏       
     إن الكتاب اليوم لن ينتشر بصورة واسعة ولن ينال حظه من القراءة ما لم يُنتَج بصورة جيّدة ويسوَّق بأساليب مغرية ويباع في كل الفضاءات الثقافية ، وتروّج له وسائل الإعلام كباقي السلع، ومع ذلك فسلعة الكتاب تختلف عن بقية السلع، وعلى اختلافها فلا بد من أن تختلف أساليب الترويج لها وتسويقها عن أساليب ترويج السلع الأخرى، فالمسألة بحاجة إلى دراسة من قبل خبراء إعلام معنيين بالشأن الثقافي وبمسألة ترويج الكتاب ونشر سلوك القراءة.

     تفتقد المؤسسات الثقافية عندنا إلى فلسفة تسويق الكتاب وتقديمه للقارئ بشكل متميز وجذاب من حيث الشكل والمحتوى، ذلك أن المحتوى الجيد يجب أن يصاحبه شكل جذاب من حيث اختيار نوع الورق والحبر الذي يكتب به، والغلاف وطبيعة الألوان التي تنطبع على صفحة الغلاف، هذه التفاصيل منسجمة مع بعضها تعطي للقارئ انطباعا بقيمة الكتاب معرفيا، هنا يمكن أن يتفاعل معه ويشتريه وينتشر الكتاب لدى عامة الناس.
      إن التعاطي مع الكتاب تسويقيا يجب أن لا يُترك الكاتب أمام القارئ من دون أن تكون للمؤسسات الإعلامية ودُور النشر دور في تقريب وجهة نظر الكاتب من القارئ من خلال مرافقة الكاتب والكتاب في عملية الانتشار عبر الأماسي الثقافية والندوات الترويجية والحصص الثقافية التي تهتم بالكتاب، وصالونات البيع بالتوقيع، هذه الثقافة الحديثة هي من تعطي قيمة للكتاب في مجتمعاتنا العربية، مما يؤدي إلى انغراس في ذهن الناشئة صورا عن هذا السلوك الحضاري الذي يُعلي من شأن الكتاب وكاتبه.
    إن غالبية الصفحات الثقافية والبرامج الثقافية في المؤسسات الإعلامية لم ترق إلى مستوى تأسيس ثقافة ترويج الكتاب باحتراف، اعتقد أن هذا الأمر يعود بالأساس إلى عوامل عدة منها ما يتعلق برؤية المؤسسة الإعلامية للكتاب كمنتج يمكنه أن يدر على كاتبه أو دار النشر ثروة من خلال الترويج، هذا الأمر المغري يؤدي بالمؤسسة إلى وضع شروط وضوابط ترويج الكتاب في برامجها على اعتبار أن المنتج يقدم سلعة للمتلقي ويأخذ عنها أموالا، لذلك يجب أن تنال المؤسسة حظا من قيمة المنتج المادية،  بناء على هذا الأمر يعرف سوق بيع الكتاب بهذه الطريقة تراجعا لأن عائدات الكاتب لا تشكل أرقاما كبيرة جدا، لذلك فالناشر أو الكاتب لا يستطيع الاتكاء على ثقافة التشهير بالنظر لتكلفته المرتفعة، مكتفيا بالطريقة التقليدية في تقديم الكتاب.

صناعة النجم الكاتب
     تساهم الميديا بمختلف أوزانها وخصوصياتها وأشكالها في صناعة النجوم، بل ثمة مؤسسات متخصصة في هذا الشأن في كل مجالات الحياة، في الفن والسينما والرياضة والسياسة، تقدم برامج خاصة لصناعة النجوم بتكاليف غالية، لأن العائدات المادية لبزوغ نجم من النجوم في أي مجال يعود بالفائدة على هذه المؤسسات، إلا في صناعة النجم الكاتب نجد هذه الثقافة غائبة عن وسائل الإعلام عندنا، ربما يعود الأمر في ذلك إلى فقداننا لمعايير ترتيب أولويات ما نستهلك في حياتنا؛ فالكاتب في العالم العربي آخر ما يُلتفت إليه، والكاتب يقبع في آخر سلم ترتيب من يحظون بالتقدير والتقديم في وسائل الإعلام.
     أضف إلى ذلك نفتقد في عالمنا العربي إلى وعي بأهمية وقيمة الاحتفاء ببزوغ نجم كاتب مثلما نحتفي ببزوغ نجم في كرة القدم أو الدراما والسينما، فمعايير تقدير النجومية عندنا مختلة، تفضل دائما  الإثارة أكثر من المنفعة؛ فالاهتمام بنجمة سينما أو لاعب في كرة القدم ستستقطب عددا ضخما من المشاهدين أو القرّاء مما ترتفع معه نسبة الشراء أو المشاهدة فينعكس هذا الإقبال الكبير عن المؤسسة بالفائدة والربح، هذه الفائدة لا يجدها عندما يبذل جهدا ووقتا في صناعة نجم كاتب الذي سيكون جمهوره محدودا، حيث لا يحقق نسبة شراء أو مشاهدة عالية، هذه الرؤية الضيقة للمؤسسات الإعلامية عندنا هي من ساهمت في تراجع نسب المقروئية لدى الناس وأجهضت العديد من التجارب الثقافية التي لو أتيحت لها فرصة الظهور لغردت عاليا في سماوات الكتابة والإبداع والتأليف.
 البوكتيوبرز وأهميته في نشر المقروئية:
     لا يمكن للكاتب والكتاب أن يبقيا على هامش التكنولوجيا الحديثة؛ فالعالم يعيش تحولات رهيبة في وسائل التواصل الإنساني والمعرفي، فما كان بالأمس صعب المنال والحصول عليه، أصبح في يومنا هذا بكبسة زر تجده عندك مختزلا عاملي الزمان والمكان، لذلك أسهمت الانترنت في ترويج الكتاب وثقافة القراءة في العالم عن طريق ظهور شباب يتبادلون المعرفة ويتشاركون القراءة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر ما يسمى بالبوكتيوبرز وهم شباب أوجدوا منصات الكترونية يشاركون غيرهم شغفهم بالكتاب ويقدمون للمتلقين أخر الإصدارات في عالم التأليف مع تقديم للكتاب وأهم مفاصله والأفكار التي يعالجها.
      هذه الفكرة ظهرت في 2009 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وأمريكا الجنوبية، ثم انتشرت في أوروبا، وساهمت في رفع نسبة المقروئية في هذه البلدان في وقت قياسي بحسب إحصائيات كبيرة، أما في عالمنا العربي فظهرت متأخرة بسنوات، حيث التطبيق الفعلي لهذه المنصة كان سنة 2017 في تونس والمغرب ومصر ودول الخليح العربي، أما الآن أصبح كل من يملك مكتبة يمكنه أن يتحول إلى بوكتيوبرز خصوصا مع توفر شبكات الانترنت وسهولة الوصول إليها.
      لا يمكن للمجتمعات العربية أن تحسّن من نسب مقروؤيتها القابعة في ذيل الترتيب عالميا، حيث تشير بعض الدراسات أن ثمانين شخصا عربيا يقرؤون كتابا واحدا في السنة، مقابل الفرد الأوروبي الذي يقرأ لوحده في السنة خمسة وثلاثين كتابا، هذه النسب المخيفة تحتم علينا في الراهن أن نجتهد في استثمار الميديا بمختلف أشكالها في بناء رؤية جديدة لمفهوم القراءة، إذ يجب تغيير بعض القناعات المتكلسة لدينا، والتي مفادها أن القراءة منوطة بالمثقفين فقط، وكأن الفرد العادي عير معني بالقراءة، واذكر هاهنا أني شاهدت تقريرا إخباريا في قناة جزائرية سأل الصحفي بعض نواب المجلس الشعبي الوطني عن آخر كتاب قرؤوه فكان جواب بعضهم بأنهم في هذا المكان يشرّعون للأمة ويهتمون بالملفات الكبرى للبلد وليس لديهم وقت للقراءة، إذا كان هذا حال القراءة مع هذه النخبة التي تشرع للمواطن العادي فما بال ذلك الفرد الذي يجد ويكد من أجل تأمين لقمة عيشه. 
     إن تغيير قناعات الأفراد بأهمية المطالعة أمر لا يمكن تحققه إلا بإعادة برمجة ذهنيات الأفراد من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية والصفحات الثقافية والسينما والمسرح ومنصات التواصل ودور النشر والأماسي وكل ما من شأنه يدفع نحو اكتساب مساحات جديدة لقراء جدد، وبهكذا أساليب يمكننا أن نصنع ثقافة مقروئية في مجتمعنا، وتتحول المطالعة  بعد ذلك إلى سلوك يومي للمواطن، وينعكس هذا الأمر على الأمة في اقتصادها وسياستها وأمنها القومي.
